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تُعــزى كثــر مــن الــركات 
الأجــواء  هــذه  زَّلــة في  المنُـَ
الرمضانيــة إلى كبح جماح 
وترويــض  الطبعيــة،  والغرائــز  الأهــواء 
الأمارة، الموصوفة تارة بالغلام الحدث، 
الــي تخــور، وتارة أخــرى  وتارة بالبقــرة 
أغلــب  منشــأ  هــي  الضــاري،  بالســبع 
أنــواع الشــرور في هــذه الدنيــا، والمعركــة 
ناشبة معها منذ بدء العالم، ولكن هذه 
المعركة يشتد سعيرها في رمضان، حيث 
تُــرم تلــك النفــس الأمــارة مــن غذائهــا 
وســبل بقائهــا قســرا. ومــا الدعــوى إلى 
قتــل النفــس ابتغــاء التوبــة إلى الله عــز 
وجــل إلا كبــح جمــاح تلــك الأمــارة، لا 
بنيــة الجســد كمــا يظــن  القضــاء علــى 

البعض.
وفي هذا المقال نرى كيف أن الله تعالى 

ربما يتلقى  البعض هذا التساؤل بشيء 
من الامتعاض، أو فلنقل الســخرية من 
المتسائل، لا سيما وأن  القصة القرآنية 
أولهــا،  في  الأســباط  فضحــت كــذب 
حيــث يقــول جــل في عــاه: ﴿قَالـُـوا يَ 
ركَْنـَـا يُوسُــفَ  نـَـا نَسْــتَبِقُ وَتـَ أَبَنَ إِنَّ ذَهَبـْ
ئْــبُ وَمَــا أنَْــتَ  عِنْــدَ مَتَاعِنـَـا فَأَكَلـَـهُ الذِّ
بُِؤْمِــنٍ لنَـَـا وَلـَـوْ كُنَّــا صَادِقِــنَ * وَجَــاءُوا 
بـَـلْ  قَــالَ  بـِـدَمٍ كَــذِبٍ  قَمِيصِــهِ  عَلـَـى 
رٌ جَِيلٌ  فُسُــكُمْ أَمْراً فَصَبـْ سَــوَّلَتْ لَكُمْ أنَـْ

عَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾1. واَللَُّ الْمُسْتـَ
 كما أســفرت نفس القصة عن النهاية 
الســعيدة في آخرهــا، حيــث يقــول جل 
وَيْــهِ عَلـَـى الْعَــرْشِ  في عــاه: ﴿وَرفََــعَ أبَـَ
أبَـَـتِ هَــذَا  دًا وَقَــالَ يَ  لـَـهُ سُــجَّ وَخَــرُّوا 
بْــلُ قَــدْ جَعَلَهَــا رَبِّ  تَْوِيــلُ رُؤْيَيَ مِــنْ قـَ
حَقًّــا وَقَــدْ أَحْسَــنَ بِ إِذْ أَخْرجََــيِ مِــنَ 

بين لنا ما يمكن لتلك الأمارة أن تبلغه 
من تجبُّ لو لم يكبح جماحها.

المتهم بريء براءة الذئب من دم ابن 
يعقوب.. 

عبارة طالما نسمعها، إذ يرددها المحامون 
عــن متهمــن في قضــايا جنائيــة غالبــا، 
وفيهــا تصويــر للمتهــم بالذئــب، والمتهم 
ظلمــا، بحســب الفهــم التقليــدي لقصــة 
يعقــوب  بــن  يوســف  حضــرة  الله  نــي 
عليهما الســام، تلك القصة التي جاء 
ذكرهــا تفصيــا في القــرآن المجيــد، ومــع 
هــذا فقــد أســيء فهمهــا مــن جوانــب 

شتى.
وتركيــزا علــى كنــه ذئــب يوســف، نطرح 
التســاؤل الكبــر: »أكان ذلــك الذئب 
يق؟!«..  بريئا حقا من دم يوسف الصدِّ
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عْدِ  ــجْنِ وَجَــاءَ بِكُــمْ مِــنَ الْبـَـدْوِ مِنْ بـَ السِّ
ــنَْ إِخْــوَتِ إِنَّ  يْــيِ وَبـَ ــيْطَانُ بـَ ــزغََ الشَّ أَنْ نـَ
الْعَلِيــمُ  لِمَــا يَشَــاءُ إنَِّــهُ هُــوَ  رَبِّ لَطِيــفٌ 

الَْكِيمُ﴾2
القــارئ  لــدى  سينشــأ  حتمــا  هنــا  مــن 
يأكل  أن  للذئــب  أنَّ  وهــو:  ســؤال، 
يوســف؟! وفي أي موضــع مــن القصــة 

القرآنية ذُكر افتراسه له ؟!
بالعــودة إلى الســيناريو القــرآني للقصــة، 
وباســتحضار مشــهد الصــي بــن يــدي 
يقــص رؤياه  يوســف  نــرى  النــي،  أبيــه 
 ، يعقــوب  حضــرة  أبيــه  علــى 
الأب  أن  الآيات  خــال  مــن  ويبــدو 
أدرك تأويــل الــرؤيا، وكان متأكــدا مــن 
أن تأويلهــا ذاك ســيكون مدعــاة لحنــق 
حــذر  لقــد  حــى  وحســدهم،  الإخــوة 
الوالد ولده من أن يقص رؤياه الصادقة 
على إخوته الحاسدين، يقول عز وجل: 
قْصُــصْ رُؤْيَكَ عَلـَـى  ــيََّ لَ تـَ ﴿قَــالَ يَ بـُ
يْطَانَ  يَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّ إِخْوَتِكَ فـَ

لِلِْنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِيٌن﴾3.
حتمــا قــد فهــم الأب شــيئا. تــرى، مــاذا 
رؤيا  مــن    يعقــوب  حضــرة  فهــم 
ابنــه؟! علــى أيــة حــال تســتطرد آيات 
الذكر الحكيم فتقول: ﴿وكََذَلِكَ يَْتَبِيكَ 
عَلِّمُــكَ مِــنْ تَْوِيــلِ الَْحَادِيــثِ  ربَُّــكَ وَيـُ
عْقُــوبَ  وَيُتـِـمُّ نِعْمَتـَـهُ عَلَيْــكَ وَعَلـَـى آلِ يـَ
راَهِيمَ  بْلُ إبِـْ وَيْكَ مِنْ قـَ كَمَا أَتَّهَا عَلَى أبَـَ

وَإِسْحَاقَ إِنَّ ربََّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾4 ..
ويذكــر المصلــح الموعــود  في معــرض 
تفسيره لهذه الآية ما يدعم هذه الفكرة، 
حيث قال : »يتضح من هذه الآية 
أن يعقــوب  أيقــن أن مــا رآه ابنــه 
واعتبرهــا  بهــا  وآمــن  كان رؤيا رحمانيــة 

شرفًا ومكرمة لشعبه«5
إذًا فقــد فهــم حضــرة يعقــوب مــن رؤيا 
هــذا  ويفهــم  نبيــا،  ســيكون  أنــه  ابنــه 
الاستنتاج من أكثر من موضع في هذه 

الآية فقط، وذلك كما يلي:
أولا: ما جاء في التنزيل الحكيم حكاية 
ربــك«  »يجتبيــك  يعقــوب:  قــول  عــن 
نفهم منه أن الله يصطفيك. والله يجتبي 

النبيين ويصطفيهم.
عليــك«،  نعمتــه  »يتــم  قولــه:  ثانيــا: 
فإتمــام النعمــة ورد في أكثــر مــن موضــع 
في القرآن المجيد بمعنى اســتمرار النبوة في 

الذرية الواحدة، أو في الأمة الواحدة.
وثالثا: قوله تعالى على لســان يعقوب: 
بْــلُ  قـَ مِــنْ  وَيْــكَ  أبَـَ عَلـَـى  أَتَّهَــا  ﴿كمــا 
قاسمــا  يوضــح  وَإِسْــحَاقَ﴾  راَهِيــمَ  إبِـْ
مشــركا بــن إبراهيــم وإســحاق، ذلــك 
أنهمــا كانا نبيــن، وكان ثانيهمــا متممــا 
نبوتــه كانــت  أن  أي  بنبوتــه،  لــأول 
أنبــئ  فكذلــك  ســلفه،  لنبــوة  اســتمرارا 
يعقوب أن نبوة يوسف ستكون متممة 

لنبوته واستمرارا لها.

فنخلص إلى نتيجة أولى هامة، ومفادها 
أن حضــرة يعقــوب كان موقنــا بأن ابنــه 

سيكون نبيا في المستقبل. 
وإذا كان الله يعصــم أنبيــاءه مــن النــاس، 
الفلــوات؟!  وحــوش  مــن  يعصمهــم  أفــا 
وهذا شيء معلوم بداهة، حتى أن حضرة 
الإدراك كونــه  تمــام  يدركــه  يعقــوب كان 
نبيــا، ويعلــم أنــه لا يمكــن لوحــش افــراس 
نــي، إذ مــا كان الله تعــالى ليبعــث نبيــا ثم 
يذره نهبة لوحش ضال، فحاشاه تعالى!

كلام حضرة يعقوب في الميزان
إذا نظــرنا في قــول حضــرة يعقوب لبنيه: 
تـُـمْ عَنْهُ  ئْــبُ وأَنَـْ ﴿وأََخَــافُ أَنْ يَْكُلـَـهُ الذِّ
غَافِلُونَ﴾6.. وإذا وضعنا هذا القول في 
ميــزان الُخلـُـق النبــوي القــويم، وتأسيســا 
أفــادت  الــي  الســابقة  النتيجــة  علــى 
علــم يعقــوب بنبــوة ولــده، وبالأخــذ في 
الحســبان أن الوحــش لا يفــرس النبيين، 

لوجدنا أنفسنا أمام احتمالين: 
احتمــال  وهــو  الأول:  الاحتمــال 
مســتبعد كل الاســتبعاد، نظرا إلى كمال 
الأخــاق النبويــة وعصمة النبوة، فمفاد 
هــذا الاحتمــال أنه ، والعياذ بالله، 
ابنــه  علــى  الخــوف  ادعائــه  في  كــذب 
مــن الذئــب، وهــذا الاحتمــال مرفــوض 
بداهة،  قياسا على أخلاق النبوة بوجه 

عام.
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الاحتمال الثاني: وهو الأجدر بالقبول، 
أنــه  خــاف حقــا أن يفــرس ابنـَـه 
الذئــبُ، ذلــك الســبع المعــروف، وهــذا 
لا يســتقيم مــع الاســتنتاجات الســابقة 
والمدعومــة بالآيات الجليــة،  فــا منــاص 
بصــدق  الإقــرار  مــن  النبيــن  يوقــر  لمــن 
حضــرة يعقــوب  في الخــوف مــن 
افتراس الذئب لابنه يوســف، مع تأويل 
معــى الذئــب بمــا يتســق مــع الأخــاق 
النبوية والثوابت الكونية. أي ذئب ذاك 
الذي افترس  يوسف إذا كان اخوته قد 

كذبوا أصلا؟!
لســر غمــوض هــذا اللغــز يحالفنــا مــدد 
الحــق  بــه  يجلــو  مبــارك  مــن الله ووحــي 
وتتجلــى بــه الحقيقــة، ومــن يقــرأ كتــاب 
للمســيح  الإســام«  تعاليــم  »فلســفة 
ذئــب  أن  يقينــا  يــدرك    الموعــود 
يوســف ليــس إلا ذئــب النفــس الأمارة، 
التي سولت لإخوة يوسف قتل أخيهم، 
والــي ســولت لابــن آدم قتــل أخيــه مــن 
الــي تهبــط  الســبعية  النفــس  إنهــا  قبــل، 
بالَخلْق إلى قعر الوادي العميق من سوء 

الُخلُق. 
إخــوة  اقترفــه  مــا  أن  الذكــر  عــن  وغــي 
يوســف بحــق أخيهــم لهــو جريمــة يشــيب 
لهــا الولــدان، ومدعــاة لســخط الله جــل 
علــى  الأمــر  يقتصــر  لا  إذ  عــاه،  في 
مجــرد شــروع رجــل في قتــل رجــل ناهيك 

عــن أن المتآمِــر تربطــه صلــة رحــم مــن 
الدرجــة الأولى بالمتآمَــر عليــه، إن هــذه 
الفعلة الشــنيعة تمثل انتكاســة للإنســانية 
وتقهقر لها إلى الوراء وهبوط بها في قعر 
الجحيــم، إذ ترجــع بنــا إلى يــوم كيــد ابــن 
تْــلَ  فْسُــهُ قـَ آدم لأخيــه ﴿فَطَوَّعَــتْ لـَـهُ نـَ
لـَـهُ فَأَصْبـَـحَ مِنَ الَْاسِــريِنَ﴾7،  قَتـَ أَخِيــهِ فـَ
فليــس مــن قبيــل المبالغــة إذًا القــول بأن 
ابن آدم طوعت له نفســه الســبعية قتل 
يوســف  لإخــوة  طــوع  أخيــه، كذلــك 
قتــل أخيهــم فأصبحــوا  ذئــب نفوســهم 

من الخاسرين.
آي  رتلنــا  لــو  أننــا  الأمــر  في  العجيــب 
موضوعاتهــا  بحســب  الحكيــم  الذكــر 
حــادث  بــن  لطيفــة  علاقــة  فســنجد 
يعقــوب،  أبنــاء  وحــادث  آدم،  ابــي 
ففــي الحــادث الأول يقــول الله تعــالى: 
لـَـهُ  قَتـَ تْــلَ أَخِيــهِ فـَ فْسُــهُ قـَ ﴿فَطَوَّعَــتْ لـَـهُ نـَ
فَأَصْبَحَ مِنَ الَْاسِريِنَ﴾8.. وفي الحادث 

الثاني يقول رب العزة على لســان إخوة 
ئْبُ وَنَْنُ  يوســف: ﴿قَالُوا لئَِنْ أَكَلَهُ الذِّ

عُصْبَةٌ إِنَّ إِذًا لََاسِروُنَ﴾9..
بــن  المشــركة  القواســم  وباســتخراج 
الحادثتــن، نجــد أن كلتــا الحادثتــن قتــل 
لأخ، أو علــى الأقــل كيــد لــه. وكلتاهمــا 
كانتــا بتطويــع النفــس القتــل. وكلتاهمــا 

أيضا كان عاقبتهما الخسران.
القــوى  الموعــود  المســيح  ويذكــر ســيدنا 
في  الأمــارة(  النفــس  )ذئــب  الســبعية 
ســياق بيانــه للمغضــوب عليهــم، فيقول 
الْمَغْضُــوبِ   « مــن  »والمــراد  حضرتــه: 
عَلَيْهِــمْ » أولئــك الذيــن يســتعملون قــوة 
غضبهــم بمــا يخالــف مرضــاةَ الله، وهكذا 

ينقادون للقُوى السبُعِية فيهم«10. 
وتلــك القــوى الســبعية هــي مــا يجعلهــم 
حــى  الضاريــة،  بالســباع  متشــبهين 
ليفســدون في الأرض ويســفكون  أنهــم 
انقيــادا لســطوة  الدمــاء، لا لشــيء إلا 
نفوســهم الأمــارة، والــي وصفهــا الخالــق 

جل شأنه:
وءِ﴾11. فْسَ لََمَّارةٌَ بِلسُّ ﴿إِنَّ النـَّ

ملابسات ودوافع 
ثمة أمر لا يخفى على الحقوقيين وأرباب 
القوانــن الوضعيــة، وهــو أن لــكل جريمة 
ملابســاتها ودوافعهــا، فالملابســات هــي 
مجموعــة الظــروف المحيطة بالحدث والتي 

فالحــال الوحيدة التي يصول 

فيها ذئب النفس الأمارة هي 

حــال الغفلة والبعد عن الله، 

تمامــا كما أن الفرصــة التي يمكن 

لذئب فيها أن يفترس شاة من 

القطيع حين »يغفل« الراعي.
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قــد تســاعد على حدوثــه، بينما الدوافع 
هــي الســبب والمحــرك الأول وراء الجريمة. 
وهــذا قانــون عــام تتســاوى بإزائــه جميــع 

الجرائم المقترفة منذ القدم  إلى الآن.
يوســف  قتــل  قضيــة  بحثنــا في  مــا  فــإذا 
دوافعهــا وملابســاتها وجــدنا أن الدافــع 
الأول هــو الميــل الطبعــي للنفــس الأمارة 
إلى الســوء والإفســاد، تحــت تأثــر قواهــا 
السبعية، وسيطرة النهمة والشراهة، فلا 
تتــورع عــن ســفك الدمــاء، ولا تــرى في 
ســفكها جرمــا يذكــر، فهــي مجبولة على 

خلقتها هذه. 
أمــا الملابســات فوضحهــا القــرآن المجيــد 

: على لسان حضرة يعقوب
تـُـمْ عَنْــهُ  ئْــبُ وأَنَـْ ﴿وأََخَــافُ أَنْ يَْكُلـَـهُ الذِّ
الــي  الوحيــدة  فالحــال  غَافِلـُـونَ﴾12، 
يصــول فيهــا ذئــب النفــس الأمــارة هــي 
حال الغفلة والبعد عن الله، تماما كما أن 
الفرصة التي يمكن لذئب فيها أن يفترس 
شاة من القطيع حين »يغفل« الراعي.

إشارات يعقوب، وفهم الأسباط
وضوحــا  أكثــر  الآن  الأمــر  يبــدو 
الــذي  الذئــب  ذلــك  ماهيــة  بخصــوص 
افــرس يوســف، والــذي هــو في الواقــع 
طوعــت  الــي  الأمــارة  النفــس  ذئــب 
للأســباط قتــل أخيهــم، والــي طوعــت 
لابن آدم الأول قتل أخيه من قبل. إلا 

أن الالتباس الحاصل الذي جعل الناس 
ممــن يطالعــون القصــة القرآنيــة يفهمــون 
الذئــب علــى أنــه مجــرد دابــة تمشــي على 
أربــع، فســببه )أي الالتبــاس( أن القصــة 
القرآنيــة تتحــدث في الواقــع عــن ذئبــن 
اثنــن: الذئــب الأول مــا عنــاه يعقــوب، 
وهــو ذئــب نفــوس أبنائه وقواهم الطبعية 
الغضبيــة، بينمــا الذئــب الثــاني مــا فهمه 
بنــو يعقــوب بســطحية علــى أنــه مجــرد 

سبع من سباع البراري.

الخلاصة
القــرآن المجيــد كلام الله الكامــل، والمنــزل 

علــى قلــب الإنســان الكامــل، لتنتفع به 
الإنســانية فتبلــغ الكمــال، الأمــر الــذي 
الــكلام  ذلــك  نفهــم  أن  إلى  يدعــونا 
الموصل إلى الكمال على أفضل الصور 
الممكنــة، فــا نتناولــه بســطحية تحرمنــا 
الاســتمتاع بلبه اللذيذ. تلك الســطحية 
المدلــول  يدركــون  جعلــت أصحابهــا لا 
الحقيقــي للفــظ القــرآني المــوزون بأكثــر 
الموازين حساســية، إنه في ســورة يوسف 
لفــظ »الذئــب« ، فهــل آن لنــا أن نقرأ 
سورة يوسف من جديد في حالة يقظة 
الأمــارة،  نفوســنا  لذئــب  ومراقبــة  تامــة 

لنكون من الفائزين؟!
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الذئب الذي افترس يوســف... هو في الواقع ذئب النفس الأمارة التي 

طوعت للأســباط قتل أخيهم، والتي طوعت لابن آدم الأول قتل أخيه 

من قبل. إلا أن الالتباس الحاصل والذي جعل الناس ممن يطالعون 

القصــة القرآنية يفهمون الذئب على أنه مجرد دابة تمشي على أربع...

فهل آن لنا أن نقرأ ســورة 

يوســف من جديد في حالة يقظة 

نفوســنا  لذئب  ومراقبة  تامة 

الأمارة، لنكون من الفائزين؟!


